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كان تحرير فلسطين واسترداد الأقصى من أهم القضايا التي غُرست في وجدان الأجيال العربية ما
بعد النكبة عام ، فهي “قضية الأمة” وأرض مقدسة لملايين العرب المسلمين والمسيحيين، ومع
كل عدوان إسرائيلي على فلسطين تتجه أنظار الفلسطينيين إلى الدول العربية وشعوبها التي يُنتظر

منهم أن ينتفضوا للنصرة.

كثر من  أشهر بحقّ المدنيين في غزة سؤالاً وتط الإبادة الجماعية والمجازر الإسرائيلية المتواصلة منذ أ
حــول ثمــرة غــراس الأمــس، وهــو الســؤال المتكــرر الــذي يفــرض نفســه مــع اســتمرار جرائــم الاحتلال
الإسرائيلـــي أمـــام مـــرأى العـــالم، ومـــضيّ بعـــض الـــدول العربيـــة بـــالتطبيع مـــع مرتكـــبي المجـــازر بحـــقّ

الفلسطينيين. 

الشعوب تتضامن بالحدّ المسموح من الحكومة 
سا الشا العربي إلى المشاركة في مظاهرات داعمة لفلسطين، والمطالبة بفكّ الحصار عن غزة، ما
 أن دعــا رئيــس المكتــب الســياسي لحركــة حمــاس، إســماعيل هنيــة، إلى النفــير العــام يــوم الجمعــة
كتــوبر/ تشريــن الأول، بعنــوان “ليتوقــف العــدوان علــى غــزة، لا للتهجــير أو الــوطن البــديل”، فلبّــت أ
غالبيـة الشعـوب العربيـة هـذا النـداء بجمعـة “طوفـان الأقصى”، ونظّمـت مظـاهرات ضخمـة شـارك
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فيها عشرات آلاف الأشخاص.

شهـد الأردن علـى سبيـل المثـال مظـاهرة حاشـدة في العاصـمة عمّـان سُـمّيت بــ”مليونية غـزة”، اتجـه
إليهــا الأردنيــون مــن كافــة أنحــاء المملكــة عــبر حــافلات نقــل محمّلــة بــآلاف الشيــوخ والنســاء والرجــال

الداعمين لفلسطين.

كما خرجت مظاهرات أخرى مطالبة بوقف العدوان على غزة ومنددة بالدعم الغربي لـ”إسرائيل” في
مصر ولبنــان والعــراق واليمــن وقطــر وليبيــا وعُمــان وتــونس والمغــرب، وألُغيــت عــدة فعاليــات غنائيــة
ومُنعت مظاهر الاحتفال تضامنًا مع فلسطين، كاحتفالات رأس السنة في الأردن، وحفل يوم المرأة

العمانية في دار الأوبرا، وتأجيل مهرجانيَ الموسيقى العربية والجونة السينمائي في مصر.

وكان المشهد يبعث على التفاؤل وكأن العالم العربي كله هب لأجل فلسطين، وأن المقاومة لن تكون
لوحدها في التصدي للحرب الشنيعة، وسيه الإخوة العرب لوقف شلال الدم.

قوات الأمن الأردنية تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة على الأردنيين
المتجهين نحو الحدود مع فلسطين المحتلة نصرة لغزة التي تباد من الصهانية

بدعم أوروبي وأمريكي.

الأهالي يقومون بتوزيع البصل على الشباب.

والشباب مستمرين في التقدم نحو الحدود باستخدام الطرق الفرعية
pic.twitter.com/YMSkGDGQQA ….والجانبية
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ــة، فالمظــاهرات الحاشــدة والأســبوعية تضــاءلت واقتصرت علــى نقــاط لم تكــن الأمــور بهــذه السريالي
معدودة، حتى أنها في دول مثل مصر توقفت تمامًا، وكأنما العرب اعتادوا على مشاهد الموت والفقد
في غـزة، وأصـبحت أخبـار الإبـادة الجماعيـة عنوانًـا يوميـا في الصـحف والقنـوات التلفزيونيـة، يتفادونهـا

غالبًا خوفًا من مشاهدة مقاطع مؤلمة قد تقلب “مزاجهم الرايق”.

بيد أن تنظيم المظاهرات كان منذ البداية مشروطًا بتطبيق تعليمات الحكومات العربية، فيُمنع ترديد
هتافــات ضــد مواقــف الحكومــة المطبّعــة مــع “إسرائيــل”، أو مناقشــة مواقفهــا الهشّــة مــن الإبــادة
الجماعيــة الــتي ترتكــب بحــقّ الفلســطينيين في غــزة، أو حــتى يُحظــر عليهــم المطالبــة بوقــف العلاقــات

ية أو الاتفاقيات السابقة مع الاحتلال.  التجار

يــة مــع فلســطين المحتلــة، كــانت خــير مثــال علــى الأردن، الدولــة العربيــة الــتي تمتلــك أطــول حــدود برّ
الط السابق، فمنعت السلطات الأردنيين منذ الأسبوع الأول لـ”طوفان الأقصى” من الزحف نحو
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الحدود مع الأراضي المحتلة، وأطلقت على المتظاهرين القنابل المسيلة للدموع خوفًا من أي انفجار
شعبي قد لا تستطيع السيطرة عليه.  

ونفّـذت السـلطات الأردنيـة منـذ بدايـة “طوفـان الأقصى” حملـة قمـع واسـعة ضـد الفعاليـات المؤيـدة
لفلسطين، بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على خلفية منشورات داعمة للفلسطينيين،
أو تنتقد معاهدات السلام، أو الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمتها السلطات مع “إسرائيل”، أو تدعو

إلى إضرابات عامة واحتجاجات.

طــالت حملــة الاعتقــالات مــا لا يقــلّ عــن  شخــص مــن المتظــاهرين خلال الاحتجاجــات المؤيــدة
كتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني لغزة في العاصمة الأردنية عمّان خلال شهر واحد، بين أ

الماضيَين، فيما اعُتقل نحو  آخرين بين نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول.

أما مصر التي تسيطر على المعبر الوحيد الذي يصل غزة بالعالم، لم تسمح السلطات لوسائل الإعلام
حتى بتناول الأخبار المسرّبة حول تواطئها مع الاحتلال، إذ اعُتقلت مديرة تحرير موقع “مدى مصر”
ية بين الجانب المصري والجانبَين الأمريكي لينا عطا الله، بعد تناول الموقع خبرًا عن المحادثات الجار
والإسرائيلـــي، فيمـــا يتعلـــق بتهجـــير عـــدد مـــن ســـكان غـــزة وتـــوطينهم في ســـيناء، وتمّـــت مضايقتهـــا

وتهديدها. 

من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الأمن عشرات المتظاهرين الداعمين لفلسطين من المنازل أو ساحات
ير أيقونة ثورة التظاهر في جمعة “دعم فلسطين”، التي شهدت وصول المتظاهرين إلى ميدان التحر
 يناير، وترديد هتافات مستوحاة من الربيع العربي مثل “عيش، حرية، عدالة اجتماعية”، لكن

أخُمدت هذه الأصوات ولم تعد إلى الميدان حتى اليوم.
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مصر.. الجارة العربية تحاصر غزة
في عــالم مثــالي لا وجــود فيــه لعبــد الفتــاح الســيسي وحكــومته، كــان يمكــن لمصر أن تمســح علــى جــراح
الفلسطينيين في غزة بدلاً من رشّ الملح عليها وتركها لمصير كارثي، كان من الممكن لبوابة رفح أن تكون
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ــا” لا كذبًــا وزورًا، أمــام المنكــوبين والجرحــى الذيــن يفقــدون أرواحهــم في الطــوارئ المفتــوح “حق مخــ
انتظار ورود أسمائهم في لوائح الإجلاء، التي تشمل أعدادًا أقل بكثير من الحاجة. 

بعيدًا عن التضامن بالمظاهرات والتصريحات السياسية الرناّنة، مصر الوحيدة القادرة بشكل فعليّ
على نجدة أهل غزة، لكنها مصمّمة على أن يكون اسمها في مقدمة سجلّ المتخاذلين، بل المشاركين

كثر من مليوني مدني أعزل.  الأساسيين في مأساة أ

يتذّ المسؤولون المصريون بأن “إسرائيل” تسيطر على معبر رفح، وتتحكم بدخول المساعدات عبره،
ويؤكــدون أن المعــبر مفتــوح ولم يغلــق للحظــة واحــدة بينمــا الوقــائع تنفــي ذلــك، إذ لــدى مصر الحــق
السـيادي الكامـل للسـيطرة علـى المعـبر، وبالتـالي السـماح بمـرور مئـات مـن شاحنـات المساعـدات الـتي
تنتظر العبور، لكن المساعدات التي تصل إلى غزة بشقّ الأنفس لا تسدّ الرمق، أو حتى لا تحتوي على

الاحتياجات الأساسية كالمواد الطبية والغذائية.

ويؤكد المتحدث باسم وكالة الأونروا، كاظم أبو خلف، أنه لا يوجد حتى الآن في قطاع غزة ما يكفي من
المساعدات التي تدخل، مشيرًا إلى أن عدد الشاحنات التي تدخل الآن يتراوح بين  و شاحنة،

مقارنة بالعدد الذي كان يدخل قبل الحرب وهو بين  و شاحنة في اليوم الواحد. 

لم تمنع مصر المنكوبين من إمدادات الحياة فحسب، بل حرمت الفلسطينيين في غزة من حق الفرار
مـن جحيـم الحـرب الإسرائيليـة، وجعلـت عـائلاتهم المغتربـة في الخـا يكتـوون بنـار العجـز أمـام مأسـاة

أقربائهم، واستغلّت مشاعر العجز هذه لتجعل منها تجارة تتربحّ من خلالها آلاف الدولارات.

كـــد تحقيـــق لصـــحيفة “الغارديـــان” البريطانيـــة أن الفلســـطينيين الراغـــبين بمغـــادرة قطـــاع غـــزة إذ أ
يضطرون لدفع مبالغ تصل إلى  آلاف دولار عن كل شخص، لسماسرة مرتبطين بجهاز المخابرات
كدّه فلسطينون حاولوا المصري لمساعدتهم في الخروج من القطاع إلى مصر عبر معبر رفح، وهذا ما أ

مغادرة القطاع. 

يـر لموقـع “ميـدل إيسـت آي”، عـن فـرض السـلطات المصريـة لإتـاوات وأمـوال علـى كـل كمـا كشـف تقر
 شاحنــة مساعــدات تــدخل قطــاع غــزة، مشــيرًا إلى أن المؤســسات الخيريــة الدوليــة تضطــر إلى دفــع

آلاف دولار للمخابرات المصرية للسماح بدخول شاحنة مساعدات واحدة للقطاع. 

إلى جــانب ذلــك، عرقلــت مصر كــل محــاولات النــاشطين لكسر الحصــار عــن غــزة، واعتقلــت  مــن
النـــاشطين المشـــاركين في قافلـــة “ضمـــير العـــالم”، بعـــد أن نظّمـــوا وقفـــة أمـــام مبـــنى وزارة الخارجيـــة

لاستخراج التصاريح الأمنية اللازمة والسماح للقافلة بالمرور من معبر رفح.

مصر العربية التي تسمع آهات سكان غزة على بُعد كيلومترات قليلة، عملت على تجاهُل بل حتى
كتم هذه المناشدات بمنع دخول الصحفيين العرب والأجانب إلى غزة وإظهار الحقائق، بدلاً من ذلك
اختــارت أن تكــون أداة بيــد آلــة الحــرب الإسرائيليــة، في ترويــج روايتهــا والتســتر علــى جرائــم الإبــادة

الجماعية بحقّ المدنيين. 
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ــة غــزة، إذ تفــاجأت الأوســاط بتصريــح ــواطؤ المصري في نكب ير وحــدها مــن فضحــت الت لم تكــن التقــار
محامي “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية، كريستوفر ستاكر، حول سيطرة مصر على معبر رفح،
وإن كانت محاولة من الاحتلال لتبرئة نفسه أمام المحكمة من منع دخول المساعدات الإنسانية، لكن
مصر لم تدفع عن نفسها هذه التهمة بصورة مقنعة، كما أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال بدوره إن
“السـيسي لم يـرد فتـح الأبـواب للسـماح بالمساعـدات الإنسانيـة بالـدخول”، مضيفًـا أنـه هـو مـن أقنعـه

بفتح البوابات. 

في العــودة إلى ســؤال: مــاذا كــان يجــب علــى مصر أن تفعلــه لنصرة إخوانهــا المنكــوبين؟ فالأجوبــة تكــاد
ــة، ــالعجز وتكتفــي بالتصريحــات العنتري ــة تتظــاهر ب ــة، لكــن الحكومــة المصري تكــون أبعــد مــن البديهي
فالقاهرة لديها أوراق تستطيع عبرها الضغط على الاحتلال لإيقاف عدوانه على غزة، أبسطها فتح
المعــبر لــدخول المساعــدات واســتقبال الجرحــى دون تنســيق أو إذن مــن الاحتلال، والســماح بتنظيــم
مظاهرات شعبية وزحف جماهيري نحو رفح، لكن لم تستخدم مصر أي واحدة من أدوات الضغط

السابقة.

لكن مع تفاقم الكارثة واقترابها من الحدود المصرية لتهدد أمنها القومي، هل ستبقى دولة لها وزن
إقليمـي مثـل مصر مكتوفـة الأيـدي أمـام تهديـدات رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو باجتيـاح
رفح؟ هل ستطرد مصر سفيرها لدى الاحتلال وتوقف اتفاقيات الغاز والتجارة؟ أم ستنفّذ تهديدها

الخجول بتعليق اتفاقية كامب ديفيد -لا سمح الله-؟

إمداد قاتل الأشقاء بالبضائع 
مع بدء جماعة الحوثي في اليمن استهداف السفن التي تملكها أو تشغّلها “إسرائيل” دعمًا لقطاع
غزة، وبروز هذه الاستهدافات كتهديدات “خطيرة”، انشغلت الإمارات بكيفية حماية بضائع الاحتلال
من هذه الهجمات وإيصالها بأسرع ما يمكن للإسرائيليين، فخرجت بفكرة “الممر البري” وأشركت كلا

من شقيقاتها السعودية والأردن ومصر فيها.

وتكلّل الاتفاق بتوقيع شركة “تراكنت” الإسرائيلية اتفاقية مع شركة “بيورترانز” الإماراتية للخدمات
اللوجســتية، ليبــدأ تســيير الشاحنــات المحمّلــة بالبضــائع مــن مينــاء دبي مــرورًا بــالأراضي الســعودية ثــم
كثر من % من تكلفة الأردنية، وصولاً إلى ميناء حيفا في “إسرائيل”، على أن يوفّر الخط الجديد أ
يـق البحـري، كمـا أعلنـت الشركـة الإسرائيليـة فيمـا بعـد عـن توقيعهـا اتفاقًـا مـع نقـل البضـائع عـبر الطر

شركة WWCS المصرية، ليمتد مسار الجسر البري عبر الأراضي المصرية.

يا، عـززت قـوات الاحتلال مـن قواتهـا في قواعـدها بجـزيرتيَ سـقطرى ولمواجهـة هجمـات الحـوثي عسـكر
ببحر العرب وميون بالبحر الأحمر في اليمن، والتي تسيطر عليها قوات متحالفة مع الإمارات.  

لم تكلف الإمارات نفسها حتى بقطع العلاقات مع الاحتلال ولو بشكل مؤقت، فهي كانت واضحة



يــرة الدولــة للتعــاون منــذ البدايــة بــدعم “إسرائيــل” مــن خلال تبــنيّ سرديتهــا بالكامــل، إذ اعتــبرت وز
كتـوبر/ تشريـن الأول هـي يـم الهـاشمي، أن “الهجمـات الـتي شنّتهـا حمـاس في  أ الـدولي الإماراتيـة، ر
يــة وشنيعــة، ونطالبهــا بــالإطلاق الفــوري وغــير المــشروط لسراح الرهــائن، لحقــن الــدماء هجمــات بربر
وتجنيب جميع المدنيين المزيد من الويلات”، بينما دافعت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لانا
يـد أن نـرى انـدماج إسرائيـل الكامـل في منطقتنـا نسـيبة، عـن علاقـات بلادهـا مـع الاحتلال بقولهـا: “نر

كجزء من معايير حل الدولتَين”.

وبينمــا كــانت الصــواريخ الإسرائيليــة والأمريكيــة تقتــل المــدنيين وتبعــث بغازاتهــا وأدخنتهــا السامــة في
سـماء وبحـر غـزة، وترعـب بأصواتهـا الأطفـال والكبـار والشيـوخ، كـانت أبـوظبي تحتفـي برئيـس الكيـان
الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بقمة المناخ ، وتوقع مذكرة تفاهم جديدة مع الاحتلال للتعاون في

مجال التوصيل الكهربائي.

احتفالات على وقع الموت
“لن توقفنا المجازر والمذابح بحقكم عن حفلاتنا”.. يكاد يكون هذا العنوان الرئيسي لردة فعل المملكة
العربية السعودية إزاء الحرب الإسرائيلية في غزة، فلم تمنعهم مأساة غزة من استكمال هيئة الترفيه
كبر حدث ترفيهي، حيث لم يمر شهر على بدء العدوان على غزة حتى مهرجانها السنوي الذي تصفه بأ

بدأ “موسم الرياض”، بمشاركة عدد كبير من الفنانين العرب والأجانب.

لم يكن جدول ابن سلمان متاحًا للمساهمة في مفاوضات مع الاحتلال قد توقف العدوان على غزة،
فقبل أيام قليلة من افتتاح “موسم الرياض” التقى برئيس الفيفا جاني إنفانتينو، ولاعب كرة القدم
كريستيانو رونالدو، وأعلن عن إطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، كما أقامت الرياض

ياء والموضة العالمية.  بعد أسبوعَين من بدء الحرب “أسبوع الموضة”، متباهية بإنجازاتها في عالم الأز

ليس هذا فحسب، بل استضافت مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وحظرت كافة أشكال التضامن
ــه ــر لموقــع “ســعودي ليكــس” نُقلــت في ي ــة الفلســطينية، بحســب تقر ــداء الكوفي مــع فلســطين كارت

شهادات عن المشاركين. 

أظهــرت المملكــة أن التضــامن مــع فلســطين ذنــب لا يغتفــر، فعنــدما عــبرّ الفنــان المصري محمد إمــام عــن
تضامنه مع فلسطين أثناء استلامه جائزة في حفل “جوي أوردز” بالرياض، تلقّى هجومًا واسعًا من
حسابــات داعمــة لســياسات الحكومــة، وكــان ثمــن دعــم فلســطين وقــف تصــوير مسلســله الجديــد

“كوبرا” وسحب فيلمه “أبو نسب”من الشاشات السعودية. 

وتم الحفاظ على رقابة مشددة قدر الإمكان على المواطنين السعوديين، لإبقاء حرية التعبير عن دعم
فلسطين ضمن الحدود المسموح بها، فلم تشهد الساحات السعودية أي وقفات احتجاجية ضد

العدوان كسائر بقاع العالم. 

https://x.com/SkyNewsArabia_B/status/1756992000199381393?s=20


وبُعث بتحذيرات غير مباشرة للشعب السعودي مع رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام، عبد
الرحمن السديس، عندما ضمّن في خطبة جمعة “طوفان الأقصى” رسائل تفيد بأن التعليق على ما
يحدث في غزة هو من اختصاص حكاّم السعودية، وعلى جميع المواطنين الخضوع لهم، كما ظهر
الداعيـة السـعودي في مقطـع مصـوّر انتقـد فيـه حركـة المقاومـة، قـائلاً: “حمـاس شر.. هـي الـشر بعينـه،
وهـي الـتي جلبـت السـفك والهـدم علـى رؤوس إخواننـا”، مخاطبًـا: “هيّجتـم اليهـود، هيّجتـم أعـداء

الله، وأنتم استعديتم اليهود علينا.. هذا طيش”.

تعــاملت الســعودية مــع الحــرب في غــزة علــى أنهــا حــدث ســياسي، لا علــى اعتبارهــا واحــدة مــن أســوأ
الأزمــات الإنسانيــة، وتجــاهلت كونهــا مــن الــدول الفاعلــة القــادرة علــى تغيــير أوراق المعادلــة، إذ انتقــد
سـفير السـعودية في بريطانيـا، الأمـير خالـد بـن بنـدر، “خـذلان الإنسانيـة في غـزة، لأن المجتمـع الـدولي لم
ير الخارجية السعودية، فيصل بن فرحان، أن المجتمع يفعل ما فيه الكفاية لإنهاء القتال”، واعتبر وز

الدولي لا يرى وقف الحرب بقطاع غزة أولوية. 

ورغم التصريحات السعودية التي لا ترقى إلى وصفها بالخجولة، التي تطالب “إسرائيل” بشكل متكرر
بوقف إطلاق النار في غزة، و”العمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما
يكفل حصول الشعب الفلسطيني”، إلاّ أن مفاوضات التطبيع بين الرياض وتل أبيب رغم الحرب

على غزة تسير في أجواء “إيجابية“، بحسب مسؤول في البيت الأبيض. 

قضية جميع العرب، ولكن..
أجمـــع الشـــا العـــربي علـــى اعتبـــار القضيـــة الفلســـطينية “قضيـــة جميـــع العـــرب وليســـت قضيـــة
 وهي نسبة غير مسبوقة مقارنة بالمسجّلة نهاية عام ،% الفلسطينيين وحدهم” بنسبة
التي يبلغ معدلها %، بحسب استطلاع رأي أجراه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مطلع

كثر من  آلاف مستجيب ومستجيبة.  العام الجاري، وشارك فيه أ

وأظهر الاستطلاع أن المواطنين العرب يتعاملون مع هذه الحرب على أنها تمسّهم مباشرة، إذ عبرّ
% من المستجيبين عن أنهم يشعرون بضغط نفسي بدرجات متفاوتة نتيجة للحرب على قطاع

غزة، حتى أن % قالوا إنهم يشعرون بضغط نفسي كبير. 

لا يمكن إنكار المكانة التي تحملها القضية الفلسطينية في وجدان الشعوب العربية، وإن كان البعض
في غفلة أيقظته “طوفان الأقصى” منها، لكن سيسجّل التاريخ صمتهم أمام تجويع وقتل وتهجير

أهل غزة، ما لم ينتفضوا لنصرتهم ويثوروا على سياسات حكوماتهم. 
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